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كلمة حمورابي
اخبار ساخنة مباشرة وتغطيات اعلامية مستمرة منذ لحظة دخول طالبان الى القصر 
الرئاسي في العاصمة الافغانية مساء الاحــد 15 آب 2021 وذلــك عقب فــرار الرئيس 
أشــــرف غــنــي مــن الــبــاد تــاركــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فــي بــث مــبــاشــر يــتــبــادلــون مــشــاعــر الــفــرح 
والبهجة استشعارا بالنصر الكبير، وكـــان النقل فــي ذروتـــه عبر الفضائيات والأولــويــة 
كانت لقناة "الــجــزيــرة" فضلا عن الارســـال الرقمي والحركة الكونية لمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وكـــان هـــذا الــحــدث يشكل الــخــبــر الــرئــيــس فــي المتابعة والتغطية ويمثل 
الحدث الصادم لكل المتابعين والمراقبين سواء كانوا انظمة وحكومات ام سياسيين 

ومؤسسات معنية.
ــبـــاعـــا لــتــحــلــل وتــــتــــعــــرف وتــــعــــي أبــــعــــاد ذلـــك  ــنــــقــــاشــــات تــــتــــرى تـ وبــــــــدأت الــــســــجــــالات والــ
ــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن تـــقـــديـــم الــــبــــاد كــهــديــة  ــ الانــــســــحــــاب "انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الامــــريــــكــــيــــة" ومــ
مجانية لتنظيم القاعدة، وكان من بين أبرز التساؤلات هو ما يشير الى مصير الشعب 
الافــغــانــي؟ ومــصــيــر الــشــركــات والأفــــــراد والــمــؤســســات الــمــتــعــاونــيــن مــع تــلــك الـــقـــوات ؟ 
ومــا مستقبل المنطقة بشكل عــام من تداعيات هــذا الانسحاب ومــا خلفه من سقوط 
للمنظومة العسكرية والامنية الأفغانية ؟ وهل يتكرر هذا الانسحاب في مناطق أخرى 

؟ كالعراق مثلا ؟ وكيف سيكون وتكون المنطقة برمتها لو حدث الانسحاب ؟ 
وحين نتابع تلك القصة المستقبلية –مستقبل العراق والمنطقة-ونستشرف حدودها 
وأبـــعـــادهـــا مـــن خــــال مـــا يــطــرحــه الــمــعــنــيــون بـــهـــذا الـــشـــأن نــلــحــظ ان الــتــحــلــيــات والآراء 
والتنبؤات تنقسم وتتفرع الى أقسام عدة تبعا للآيدلوجية الحاكمة على طريقة تفكير 

مصدرها.
فمنها ما أشار الى ان المنطقة سوف تغرق في بحر من المشكلات والنزاعات ربما 
تــتــبــلــور بعضها بــهــيــأة صـــدامـــات مسلحة وحـــــروب، وهـــو رأي مــتــطــرف يــمــثــل آيــدلــوجــيــة 
خــاصــة ورؤيــــة ســـوداويـــة تعبر عــن الــشــعــور بالنقص والــدونــيــة وعـــدم الــقــدرة عــلــى تبني 
مشروع مرحلي لإدارة الأزمات والعمل بتنسيق وتناغم بين أقطاب المنطقة وزعامات 

القوم.
ومــنــهــا مـــا ذهـــب بــإتــجــاه الـــطـــرف الآخــــر الــبــعــيــد وأشـــــار الـــى ان الــمــنــطــقــة ســـوف تستقر 
وتستشعر الأمــن وتتجه الــى البناء والــنــشــاط الاقــتــصــادي والعلمي والتنافس مــن أجل 
خلق حالة من التوازن الدولي في كل مجالات الحياة، وايضا هذا الرأي انما يعبر عن 

سطحية في التفكير والنظر !!
نرى ان القصة المستقبلية ينبغي أن تكون متكاملة العناصر والاركــان حتى تكتمل 
الــصــورة وتــكــون الــنــظــرة الاســتــشــرافــيــة دقيقة وأقـــرب الــى الــواقــعــيــة والامـــكـــان، لــذا يجب 
علينا الرجوع الى ثلاثة عقود زمنية أولاً والنظر في الاسباب والمقومات والخطة التي 
حيكت من قبل إدارة الولايات المتحدة للولوج الى المنطقة ، ثم النظر وبإمعان الى 
الإســتــراتــيــجــيــات المتبعة أنــــذاك والـــى آلــيــات تنفيذها، وكــذلــك الــجــهــات الــتــي ســانــدت 
ـــذا الـــنـــظـــر بــالــتــحــلــيــل  ــنـــــت الـــــوصـــــول، وهــــكـ ــ ومـــكّـــنـــت ويــــســــرت انــــجــــاح تـــلـــك الـــخـــطـــط وأمّـ
الموضوعي والتوسع في كل التفاصيل صغيرة كانت أو كبيرة ليتشكل تصور حقيقي 
لــنــشــأة الـــبـــذرة الاولــــــى وتــنــامــي الـــتـــواجـــد الــعــســكــري لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة في 

المنطقة.
تــأتــي بــعــد ذلـــك الــمــراجــعــة الــدقــيــقــة لكفتي الــمــيــزان ونــعــنــي هــنــا الــنــظــر الـــى الــجــوانــب 
الايجابية والجوانب السلبية التي ولــدت وتعاظمت نتيجة مباشرة لأفعال وتصرفات 
الــتــواجــد الــعــســكــري الأجــنــبــي، او تــلــك غــيــر الــمــبــاشــرة الــتــي حــدثــت ولا زالــــت تحدث 

نتيجة لهذا التواجد، وفي كل مجالات الحياة للدولة وللمواطن وللبيئة.



وحين النظر بتجرد وموضوعية الى حسنات التواجد العسكري الامريكي نرى انها 
لا تــتــعــدى الإطـــاحـــة بــنــظــام الــدكــتــاتــوريــة الــطــاغــوتــيــة الــســابــقــة الــتــي حكمت الـــعـــراق أكثر 
مـــن ثــاثــيــن ســنــة، ومـــن جــانــب آخـــر نــحــن عــاصــرنــا الاحـــــداث الــدامــيــة الــتــي تــســبــبــت بها 
القوات الامريكية منذ عام 2003 ، وعشنا في ظل الأحداث الاليمة التي خلقتها تلك 
الــقــوات، ولــم نــك بمنأى وبمعزل عــن آثـــار مــا زرعــتــه الــقــوات الامريكية مــن سياسات 
التمزيق والتفريق والكيل بمكاييل عدة، وما الطائفية والإقتتال المذهبي الا بذرة لعينة 

مما زرعته تلك السياسة.
الأنظمة السياسية في المنطقة وخصوصا العراق أصبحت في ظل التواجد العسكري 
الامريكي اوهــن من بيت العنكبوت ضعفا، إذ أصبح وسمها العام انها انظمة فاشلة 
والــحــزبــيــة، وتفشي  والطائفية  الدينية  المحاصصة  تحكمها  وسياسياً  إداريــــاً  ومتخلفة 
الفساد والتضخم والــثــراء المالي لبعض الأشخاص والأسُــر والاحـــزاب على حساب 

المواطن والخدمات والأجيال.
العراق والمنطقة في ظل التواجد العسكري الامريكي أصبحت متخلفة اقتصادياً 
وانــهــكــتــهــا الـــديـــون واحـــتـــكـــاريـــة الــبــنــك الـــدولـــي والـــرأســـمـــالـــيـــة الــخــفــيــة، وايـــضـــا أصــبــحــت 
عـــرضـــة لــلــصــدامــات الاداريــــــــة والــمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، وتــــجــــاوز الأمـــــر الــــى تــفــكــك في 
النسيج المجتمعي وفقدان الهوية الوطنية وخلق حالة من الانكسار النفسي مجهولة 
الأســبــاب وفــقــدان الثقة والشعور السلبي تجاه الــذات وتجاه الآخــريــن وتجاه الدولة، 
ونحن هنا نؤكد مستندين الى قناعات علمية وثقافة تخصصية وأيضا مستندين الى آراء 
جملة من المتخصصين والدراسات الميدانية بهذا السياق ان تلك الامور لم تحدث 
اعتباطاً وانما بعضها كان كنتيجة حتمية مباشرة ومدروسة لمخطط إستراتيجي دقيق؛ 
وبعض نتائجها كانت غير مباشرة وايضا معروفة ومتوقعة كنتيجة عرضية لتصرفات 

وسياسات التواجد العسكري وهيمنته على مقدرات الدول والمواطن.
ومجلة حمورابي في هذا العدد عمدت الى طرح ملف تعتقد ان فيه اهمية بالغة وان 
من اللازم والضروري التطرق اليه وتسليط الضوء عليه من قبل المفكرين والباحثين 
حــتــى نــفــهــم حـــــدوده ونــتــنــبــأ بــأبــعــاده وآثـــــاره وهـــو "الانـــســـحـــاب الامــريــكــي الــعــســكــري من 
المنطقة" ، وخصوصا نحن فــي الــعــراق نتطلع الــى ذلــك الانـسـحـاب قريبا بعد اتفاق 
الجهات الرسمية المخولة عليه والذي ينبغي ان يكون في نهاية يوم الحادي والثلاثين 

من كانون الاول من العام الحالي 2021.
وفعلا تلقينا مجموعة مــن البحوث العلمية التي تعبر عــن آراء وقـــراءات أصحابها 
بـــهـــذا الــخــصــوص وبـــعـــد الــنــظــر فــيــهــا اســتــبــعــدت هـــيـــأة تــحــريــر الــمــجــلــة قــســمــاً مــنــهــا لــعــدم 
توافقها مع منهجية المجلة العلمية وأسلوب التوثيق المعتمد فيها، او لأسباب أخرى 
تــتــعــلــق بــالــمــوضــوعــيــة والــحــيــاديــة والــتــجــرد الــتــي رســمــت لــلــمــجــلــة كــأولــويــة فـــي أهــدافــهــا 

وتعاطيها مع البحوث والمقالات العلمية.
ونـــحـــن بـــدورنـــا نــقــدمــهــا لــلــقــارئ الــكــريــم ولــلــبــاحــث والــمــتــابــع الــمــهــتــم ونـــأمـــل أن تعم 

الإفادة وتكون شريكاً في التفكير لفهم وإدراك الواقع والنظر الى المستقبل. 

                                                          
                                                   رئيس التحرير

                                                         كانون الأول 2021


